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التجارة مع الله   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التجارة مع الله - 24الحلقة :  -واضرب لھم مثلا 

2020 -05-18  

  مقدمة :

، جدید عنوانھ : "واضرب لھم مثلاً"بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج  

  یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر: 

  ویقول أیضاً : 

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾

  ]43[ سورة العنكبوت : 

  رآن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس .فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ الق 

أخوتي الأكارم ؛ أخواتي الكریمات ؛ أینما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخیر ، والیمن ، والبركات ،  

  والطاعات ، نحن معاً في مستھل حلقة جدیدة من برنامجنا : "واضرب لھم مثلاً" .

  ي ، السلام علیكم ورحمة الله سیدي .ضیفنا الدائم فضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلس 

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ ، بارك الله بكم . 

  الدكتور بلال :

  بارك بكم سیدي ، ونفعنا بعلمكم ، سیدي الآیة الیوم في سورة الصف یقول تعالى : 

ِ وَرَسُولِھِ وَتجَُاھِدوُنَ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَ  ةٍ تنُْجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ * تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

ِ بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكمُْ ذَلِكمُْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾   فيِ سَبیِلِ �َّ

  ]11ـ  10[ سورة الصف : 

  ماذا اختار التجارة ؟فا� تعالى یضرب مثلاً للإنسان بالتجارة ، ل 
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  التجارة محببة للإنسان لأن المال قوام الحیاة :

  الدكتور راتب :

  لأنھا محببة . 

  الدكتور بلال :

  محببة للربح . 

  الدكتور راتب :

  فیھا ربح ، فیھا كسب ، فیھا مال ، والمال قوام الحیاة . 

ب الكسب كسب التجار ، الذین إذا حدثوا لم وبالمناسبة قبل أن نبدأ بالإجابة عن سؤالك الكریم : إن أطی 

  یكذبوا ، وإذا وعدوا لم یخلفوا ، وإذا ائتمنوا لم یخونوا ، وإذا اشتروا لم یذموا ، وإذا باعوا لم یطروا .

  الدكتور بلال :

  لم یطروا أي لم یمدحوا . 

  الدكتور راتب :

  وإذا كان لھم لم یعسروا ، وإذا كان علیھم لم یمطلوا . 

  فات للجار .سبع ص 

  (( التَّاجِرُ الأمینُ الصَّدُوقُ مع النَّبییِّنَ ))

  [أخرجھ الترمذي عن أبي سعید الخدري]

أكبر قطر إسلامي إندونیسیا ، مئتان وخمسون ملیوناً ، أسلما عن طریق تسعة تجار مسلمین ، فالتجارة  

طیبة دعوة إلى الله ، عندنا دعوة لھا أھداف كبیرة ، والنقل بضاعة ، والبیع بضاعة ، لكن المعاملة ال

  ناطقة محاضرة ، ودعوة صامتة ، فالتاجر داعیة صامت .

  (( التَّاجِرُ الأمینُ الصَّدُوقُ مع النَّبییِّنَ ))

  [أخرجھ الترمذي عن أبي سعید الخدري]

   ما دام أكبر قطر إسلامي على الإطلاق سبب إسلامھ تسعة تجار ، فالتجارة لأنھا حاجة یومیة . 

  للإنسان حاجات ثلاثة أساسیة :

أنت كائن عندك ثلاث حاجات أساسیة ؛ الحاجة إلى الطعام والشراب ، إذاً یوجد شراء طعام ، شراء أو  

یعقد لك صناعة أو بیع أو متاجرة ، وأحیاناً بحاجة إلى زواج ، بحاجة إلى غرفة نوم ، بحاجة إلى من 
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العقد ، الحاجات كثیرة جداً ، حاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على بقاء الفرد ، وحاجة إلى الزواج 

ً على بقاء الذكر ، أنت أكلت وشربت ، وتزوجت  ً على بقاء النوع ، وحاجة إلى التفوق حفاظا حفاظا

لأول ، والداعیة الأول ، ھذه وأنجبت ، عندك حاجة ثالثة أن یشار إلیك أنك الطبیب الأول والمھندس ا

حاجة للتفوق ، والحاجات الثلاثة محققة في ھذا الدین أبداً ، الحاجات الثلاثة بأكملھا ، بتمامھا وكمالھا 

  محققة في ھذا الدین .

  فلذلك الإنسان إذا آمن با� عرف ربھ ، وعرف منھجھ ، طبق منھجھ ، أحسن إلى خلقھ ، سعد . 

ا الموت مخیف ، ینقل الإنسان من قصر إلى قبر ، من زوجة وأولاد إلى قبر ، من والنقطة الدقیقة : ھذ 

مكانة اجتماعیة إلى قبر ، من ولائم ونزوات وسیاحة إلى قبر ، إلا المؤمن القبر یتسع لھ مد بصره ، 

: وافتھم المنیةلذلك أھل الإیمان إذا وافتھم المنیة یقولون : لم نرَ شراً قط ، بینما أھل الكفر والعصیان إذا 

  لم نرَ خیراً قط .

  فالحیاة تجارة ، أما التجارة علمیاً ، التجارة اثنا عشر بالمئة ، ثلاثة عشر ، خمسة عشر . 

  الدكتور بلال :

  الأرباح . 

  الربح أساس التجارة :

  الدكتور راتب :

  الأرباح ، والصناعة عشرون ، أما مع الله فملیون بالمئة . 

  عَلىَ تِجَارَةٍ تنُْجِیكُمْ ﴾ ﴿ ھَلْ أدَُلُّكُمْ 

  ]10[ سورة الصف : 

أنت أطعت الله ستین سنة ، تستحق الجنة لأبد الآبدین ، لا یوجد تناسب إطلاقاً بین طاعتك � و بین  

دخول الجنة ، لذلك لا تعد قد دفعت ثمن الجنة ، اشتریت مفتاحھا فقط ، إذا قصر ثمنھ مئة ملیون ، 

  ات ، كل عملك في الدنیا یساوي ثمن المفتاح فقط ، اشتریت مفتاح الجنة فقط .وثمن المفتاح عشر لیر

  الدكتور بلال :

  إذاً :

  ﴿ ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُْجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ ﴾

  ]10[ سورة الصف : 

    التجارة الأساس فیھا الربح . 
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  الخاسر الحقیقي من خسر نفسھ :

  الدكتور راتب :

  ، ً ً ، قدمت دفع زكاة ، قدمت زواجاً صالحا ً ، قدمت عملاً صالحا أنت قدمت طاعة ، قدمت انضباطا

ً ، قدمت تجارة صادقة ، نلت الجنة إلى أبد الآبدین ، ما الأبد سیدي ؟ ً منضبطا   قدمت بیتا

م ، ضع للتقریب : واحد بالأرض وأصفار للشمس ، وكل میلي صفر ، أي الأبد لا نھایة لھ ، أي رق 

واحداً وكل میلي صفر للشمس ، مئة و ستة و خمسون ملیون كیلو متر ، وكل میلي صفر ، ھذا الرقم 

إذا نسب إلى اللانھایة وھي الأبد فھو صفر ، فالإنسان ضیع الأبد من أجل سنوات معدودة كلھا متاعب ، 

  ضیع الأبد .

  الدكتور بلال :

  رُوا أنَْفسَُھُمْ ﴾﴿ قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِ 

  ]15[ سورة الزمر : 

  الدكتور راتب :

  ھذا الخاسر الحقیقي ، خسر نفسھ . 

  الدكتور بلال :

  ﴿ أنَْفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ ألاََ ذلَِكَ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ ﴾

  ]15[ سورة الزمر : 

  إذاً سیدي : 

  ﴿ ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُْجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ ﴾

  ]10[ سورة الصف : 

  الذي یقدمھ الإنسان ، قال : 

ِ وَرَسُولِھِ وَتجَُاھِدُونَ ﴾   ﴿ تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

  ]11[ سورة الصف : 

  الدكتور راتب :

  سنة ثالثاً .أي با� ؛ من خلال الكون أولاً ، والقرآن ثانیاً ، وال 

  الدكتور بلال :
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ِ بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ ﴾ ِ وَرَسُولِھِ وَتجَُاھِدُونَ فيِ سَبیِلِ �َّ   ﴿ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

  ]11[ سورة الصف : 

  أنواع الجھاد :

  الدكتور راتب :

ستطیع أن یقف تجاه الجھاد أربعة أنواع ، أول جھاد : جھاد النفس والھوى ، والمھزوم أمام نفسھ لا ی 

  نملة ، أول جھاد جھاد النفس والھوى .

  رجعنا من الجھاد الأصغر إلى الجھاد الأكبر ، جھاد النفس والھوى .

  عندنا جھاد بنائي ، یكون عملك مشروعاً ، أنت أنشأت بیتاً للسكن بسعر معتدل . 

  الدكتور بلال :

  تبني الأمة . 

  الدكتور راتب :

ھذا البنائي ، تبني الأمة ، الثروات استخرجناھا ، الصناعات تطورت ، فرص  حللت مشكلة الشباب ، 

  العمل أكثرنا منھا ، الشباب أمناھم بعمل ، وبوظائف ، ھذا جھاد بنائي .

  الدكتور بلال :

  ھذا : 

  ﴿ وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ ﴾

  ]60[ سورة الأنفال : 

  سیدي ؟ 

  الدكتور راتب :

  اد البنائي ، وعندنا الجھاد الدعوي ، والدلیل :نعم ، الجھ 

  ﴿ وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَاداً كَبیِراً ﴾

  ]52[ سورة الفرقان :

نشر الدین ، نشر الحق ، توضیح القرآن ، السنة ، القدوة الصالحة ، العمل الصالح ، معاھد شرعیة ،  

  مستشفیات ، ھذا جھاد بنائي .

  الدكتور بلال :
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  وجھاد دعوي . 

  الدكتور راتب :

  والدعوي : 

﴾ ِ نْ دَعَا إِلىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ]33[ سورة فصلت : 

  الدكتور بلال :

  ﴿ وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَاداً كَبیِراً ﴾

  ]52[ سورة الفرقان :

  الدكتور راتب :

ي الجھاد البنائي، وفي الجھاد أما القتالي فھذا آخر واحد ، إذا نجحنا في جھاد النفس والھوى ، وف 

  الدعوي ، قد یأتي الجھاد القتالي ، وھذا لھ شروط دقیقة جداً .

أقول كلمة للتاریخ : الحرب بین حقین لا تكون ، الحق لا یتعدد ، بین نقطتین یمر مستقیم واحد ، وبین  

  حق وباطل لا تطول ، وبین باطلین لا تنتھي .

  الدكتور بلال :

  دي :نعم ، إذاً سی 

﴾ ِ   ﴿ وَتجَُاھِدُونَ فيِ سَبِیلِ �َّ

  ]11[ سورة الصف : 

   الجھاد قیدّ أن یكون في سبیل . 

  الإنسان كائن متحرك :

  الدكتور راتب :

  كلمة سبیل طریق ، معنى ھذا أنت كائن متحرك ، عندما قال الله عز وجل : 

  ﴿ فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ ﴾

  ]112[ سورة ھود : 

أنت متحرك ، عندك حاجات الطعام والشراب ، وحاجات الزواج ، وحاجات التفوق، كل ھذه الحاجات  

  محركات لك .
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  ﴿ فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ ﴾

  ]112[ سورة ھود : 

  وبالمنھج الإلھي لا تجد فیھ : 

  ﴿ عِوَجاً وَلاَ أمَْتاً ﴾

  ]107[ سورة طھ : 

  ، ھبوط ، خط ، مستقیم ، واضح ، جلي .العوج ؛ یمین ، یسار ، أمتاً ؛ صعود  

  (( تركتكم على البیضاء لیلھا كنھارھا لا یزیغ عنھا بعدي إلا ھالك ))

  [أخرجھ ابن ماجھ والحاكم عن العرباض بن ساریة ]

  الدكتور بلال :

  نعم : 

ِ بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ ﴾   ﴿ وَتجَُاھِدُونَ فيِ سَبِیلِ �َّ

  ]11[ سورة الصف : 

   قدم جھاد المال على جھاد النفس . 

  تقدیم جھاد المال على جھاد النفس :

  الدكتور راتب :

  لأنھ أھون ، إنفاق المال أھون من بذل النفس . 

  الدكتور بلال :

  بدأ بالأقل . 

  الدكتور راتب :

  بدأ بالأسھل ، وثنى بالأعلى . 

  الدكتور بلال :

  مْ تعَْلمَُونَ ﴾﴿ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتُ 

  ]11[ سورة الصف : 

  بطولة الإنسان أن یعطي لا أن یأخذ :

  الدكتور راتب :
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  ﴿ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾

  ]11[ سورة الصف : 

إن كنتم لا تعلمون ترون المال ھو الخیر ، والمتعة ھي الخیر ، والأخذ ھو الخیر ، ھناك من یعطي ،  

أن تعطي لا أن تأخذ ، الأقویاء أخذوا ولم یعطوا ، الأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا ، ومن یأخذ ، البطولة 

الأقویاء ملكوا الرقاب ، الأنبیاء ملكوا القلوب ، الأقویاء عاش الناس لھم ، الأنبیاء عاشوا للناس ، 

ً تبع لقوي  أو نبي ، الأقویاء یمدحون في حضرتھم ، والأنبیاء في غفلتھم ، في غیبتھم، والناس جمیعا

  فالبطولة أن نكون من أتباع الأنبیاء ، فإذا كنا أقویاء ینبغي أن نتخلق بأخلاق الأنبیاء .

  الدكتور بلال :

  ھذا الذي قدمھ الإنسان ، الآن یأتي الجواب : 

  ﴿ یَغْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَیدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ ﴾

  ]12ف : [ سورة الص

  حقوق العباد مبنیة على المشاححة و حقوق الله مبنیة على المسامحة :

  الدكتور راتب :

الحقیقة ھناك ذنب یغفر ، ما كان بینك وبین الله ، الصلحة بلمحة ، وذنب لا یترك ما كان بینك وبین  

  العباد .

: أعلیھ دین ؟ قالوا : نعم ، صحابي جلیل غزا مع النبي غزوتین ومات ، جاء النبي لیصلي علیھ ، قال  

قال : صلوا على صاحبكم ، لم یصلّ علیھ ، قال أحدھم : عليّ دینھ فصلى علیھ ، سألھ في الیوم التالي : 

أأدیت الدین ؟ فال : لا ، في الیوم الثالث : أدیت الدین ؟ قال : لا ، في الرابع قال : أدیت الدین ؟ قال : 

  نعم ، فقال : الآن ابترد جلده .

  لأن حقوق العباد مبنیة على المشاححة ، بینما حقوق الله مبنیة على المسامحة . 

  الدكتور بلال :

  إذاً جاءت : 

  ﴿ یغَْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذنُوُبكِمُْ ﴾

  ]31[ سورة الأحقاف : 

  الدكتور راتب :

  بعض ذنوبكم . 
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  الدكتور بلال :

   ما كان بینكم وبین الله . 

  لا صغیرة مع الإصرار ولا كبیرة مع الاستغفار :

  الدكتور راتب :

لذلك : لا صغیرة مع الإصرار ، ولا كبیرة مع الاستغفار ، أي ذنب مھما بدا لك صغیراً إن أصررت  

  علیھ فھو كبیرة .

ن لا إذا كان ھذا البیت فیھ كل الأجھزة الكھربائیة ، ثریات ، مثلجات ، مكیفات ، كل جھاز موجود لك 

  یوجد كھرباء ، لا قیمة لكل ھذه الأجھزة ، أما لو قطع التیار میلي أو متراً مثل بعضھا ، قطع التیار .

  لا صغیرة مع الإصرار ، ولا كبیرة مع الاستغفار . 

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال :

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

ھذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة سائلاً الله تعالى أن نلتقي  أخوتي الأكارم ؛ لم یبقَ لي في نھایة 

  دائماً على خیر ، أستودعكم الله .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


